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 كلية التربية للعلوم الإنسانية
 جامعة الانبار

 

   بسم الله الرحمن الرحيم
يعــدّ الخطــاب الـــديني شــكاً مـــا أشــكال الاتمــال بـــيا المــذكل   المذل ـــي   هــ  بهـــ ا 

 تحمــ  هــ ر الرســالد ال ــي    فــي العــال  الي ــافي الــ ي ينذمــي إليــ  المرســ  المعنــر رســالد تنــدرج
 الجمليد  الدينيد معاً لذشك  تركيبد عال  ث افي معيا.

   ما هنا تأتي أهميد الدراسد في البحث عا تجليات الخطاب الديني في شعر الالبيري
بي ـا مـا عـدم بــ  هـ  نذـاج عــدة ب صـه  ططابـاً يحمـ  منــم ناً دينيـاً  سياسـياً  اًذماعيـاً  لــي  من

تهاعات نهسيد  اًذماعيد  ث افيد ما ًهد   تشكي  رؤيد ًديـدة  رـرح بنـاأ يأطـ  علـر عات ـ  
 تبني الكيير ما الأفكار الهادفد  الذأثير في المذل ي ما ًهد أطرى.
الخطاب الـديني  ثانيهـا:  ثأما منهاج الدراسد ف د اتكأ علر ثاث ً انب : أ لها ب اع

 الخطاب الديني  ثاليها: باغد الخطاب الديني . أس 
 

 :توطئة
تراكميـــد لذجـــارب  مـــا هـــي عمليـــدٌ مـــا الهـــرا    إن   رعمليـــد اابـــدار الشـــعري لا تذـــأت   ن  إ

ادة بطري ــد لا  اعيـد ليذشــك  منهــا رصـيدر الي ــافي لذطهــ  علــر الشـاعر المخذننــد فــي ذاكرتـ  ال   ــ
  البارا ال ي يخذنن مشاهدات الشاعر  تجارب  الساب د سطح المخيلد  ال اكرة ما طال الع 

 حافناً ثرّاً اثراأ نم ص  الشعريد. عد  الذي تُ 
لاسـيما     في ظال العلـ  ينهلـ ن مـا منابعـ  المـافيد بعد ااسام  لع  نشأة الشعراأ 

م  هـ ر بهـ ر العلـ   ا.ممـا حـد العل م الشرعيد)ال رآن الكري   الحديث الشريف  اله ـ   السـيرة(
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مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 الإنسانية

 

  ر نهــا بــ ن تكــ ن الخلهيــد الذــي يرســ  عليهــا الشــعراأ صــ ره    اارــار الــ ي ي    ِ أالي افــات 
بهــا  ر )) كيانــاً أفرزتــ  عا ــات معينــد بمً   انطلــا الشــعراأ مــا هــ ا الأســاس علــر الخطــاب بعــدز

ي .  بــ لي يوــد  الخِطــَاب الســمد المشخِمَــد لكــ  نــد .  الخطــاب الــدين(ٔ)الذأمــأ أًــناؤر ((
 يذنـا ل هـ ا النـ ر مـا    احد ما أن ار الخطاب ال ي يلعـب د راً رييسـياً فـي العمليـد الايمـاليد

 أس  تك ن منطل ا في تأصي   ثالخطاب ت دي  النمح  اارشاد  الحكمد  الم عظد  ل  ب اع
ه ا الخطاب يمكا تبيانها فـي شـعر أبـي إسـحاق الالبيـري كمـا سـيأتي فـي مهـردات هـ ا البحـث 

 نات  . عن ا
 

 بواعث الخطاب الديني :
فـــي غمــــرة تعـــاظ  الذهكــــي السياســـي  المــــرار علـــر الســــلطد  الان ســـامات الهادحــــد 
 النناعــات الشرســد الذــي عمّــأ الــباد   لــد الخطــاب الــديني ردة فعــ   ثــ رة علــر مــا يجــري فــي 

ــا مــا مطــامح  منطل ــات الم  الســاحد الأندلســيد ــد  تنامي ــاق هــ ا الخطــاب تلبي جذمــا فكــان انبي
الأندلســـي الـــ ي عـــانر كييـــرا مـــا د امـــد العنـــف المســـذمر المذميـــ  بنـــن ات الحكـــام  تســـلطه  

  ضياعه  بيا ه ر  تلي .
فكان لابد أن تك ن هناك صـرطات مد يـد تـأًذ هـ ا الخطـاب يحمـ  لـ اأر أصـحاب 

اريخهـا تنطلا أف اهه  بالحا تجار ما تهعل  ه ر ال يـادات الذـي كييـرا مـا تناسـأ ت  الع    الديا
 الخالد  أصبحأ في مهب الريح تشرق  تورب .

 في غمرة ه ا المرار عبّر الشاعر الأندلسي عا الأل   السخط ل ا ا مجذمعـ  الـ ي 
اسذلبأ حريذ   أصبح ميارا للحنن  الشك ى   في ال  أ ذات  ص ر الشاعر عبر هـ ا الخطـاب 

الخطـــاب الـــديني آنـــ اك ســـمد  فاكذســـب   ا عـــ  السياســـي المـــ ل  بمـــا يعكـــ  تمـــ رات  للذوييـــر
 الاحذجاج  الرفض  الاسذمراخ المد ي لمساندة المظل ميا.

 لعــ  مــا بــيا تلــي الب اعــث الرييســيد الذــي أســهمأ فــي  لادة الخطــاب الــديني لــدى 
 شاعرنا هي:
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 سقوط المدن:
إنّ الظــــر س السياســــيد الذــــي ألمّــــأ بالأنــــدل  مــــ  ســــ    الخافــــد الأم يــــد  ان ســــام 

ــا  الأســر   د يــات فــي أ ايــ  ال ــرن الخــام  الهجــري الأنــدل  إلــر أدّت إلــر حالــد مــا الذً 
فكان س    المدن ابرز ب اعث الخطاب الديني ))  لي  بدعا ـ بعدها ـ أن يرثي الشاعر مدينذ  

فالرثاأ في العادة يك ن ما ال لـب لمـ ت عنيـن أ  حبيـب   كـ لك   كانـأ    يبكيها حار البكاأ
 اسذحهظها ذكريات  العب د فإذا بها ـ بيا   ... حيث ت لب الشاعر في نعيمهاالأ ضار في المدن 

 يشــع  بهــا نــار   يهذــي بهــا العــد   مهينــد الجنــاح  عشــيد  ضــحاها ـ تمســي م مــ مد الظهــر
  (ٕ) الح د الأس د((   يس يها كأسا ما الم ت النؤام  الدمار

 احــدة تلــ  ا طــرة  لا مــا   ــد تــردّت الأ ضــار  عمّــأ اله ضــر  كيــر تهــا ي المــدن ال
مجيب  فحن في نهـ  الشـاعر الأندلسـي  هـ  يـرى ضـيار  رنـ  الـ ي رالمـا  تونـر بـ   بجمالـ  

 فاحرق ذلي كبدر  ت طا  لب  فهاضأ العي ن بكاأ  ل عد علر مجد ضايا  عنٍ زاي .
 بهع  تلي الب اعث  يلأ ال مايد الباكيد الشجيد في رثايها  برزت المشـاعر ال رنيـد 

ـ  الذ سـا ا ار تلي المـدن  ال  ـ س فـي ً  ل ايمد علر الب اعث الدينيد   امها الدع ة إلر اسذرً
 (.ٖ)الأًنبي فنما الخطاب الديني في أحظان الك ارث  المحا

 ما بيا تلي المدن الذي س طأ مديند  البيرة  كانأ )) مـا أعظـ  كـ ر الأنـدل  ... 
 كـان    تـدعر فـي ال ـدي  ب سـطيليّد  نام الأنـدل سـ   تسمر في تاريخ الأم  السـالهد مـا الـرّ م

 بهــا مــا اله هــاأ  العلمــاأ  مــا هــ  مشــه ر    لأهلهــا مــا اليــر ة  الــُدة  لهــا مــا الشــهرة  العمــارة
))(ٗ). 

 لكا سرعان ما توير الحال في تلي الب ار  أصبحأ )) الأيام تُخيف ساكنها   العَهاأ 
ـــذا ااســـاميد تَجُـــ ـــّ أ مســـاكنها   الهِ ـــ   ارِاَُ هـــا يذب  س أماكنهـــا  حذـــر شـــملها الخـــراب   ت س 

 ك   ال ي ف ق الذ راب ترُاب   انذ   أهلهـا مـدة أيـام الهذنـد البربريـد سـند أربعمايـد مـا   الاغذِرابُ 
 (.٘)الهجرة فما بعدها   لجأ ا إلر مديند غرنارد((

 ـ  ال ا ـا  يأط  الخطاب الديني لدى أبي إسحاق الالبيري منحر عـر  الأحـداث  ن
 الم ل   تم ير المأساة  إبراز الهاًعد إذ ي  ل:                                     
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ــــــــــــــبُ             ًِ ـــــــــــــــاَُ مهــــــــــــــر ٌ   يوُهـــــــــــــــَُ   ا  يُنيّ
           

ـــــــــــر أهــــــــــــِ  الن مــــــــــــانِ لَعــــــــــــاتِبُ   ــــــــــــيّ عل   إن
ــُـــــــــــــرَى       ــــــــــــــبادِ  لا ي ــــــــــــــدُبُ أرـــــــــــــــالُ ال  أتن

          
ـــــــــنُه  ـــــــــرةٍ مِ ــــــــــر الأر  نــــــــــادِبُ البي  (ٙ)  عل

  
دان الشـاعر فـيعك  لنـا مـا  فهي البيذيا نجد عما الذجربد  شدة المعاناة الذي تهن ً 
طالها صدى ذلي المماب الجلـ   فأرسـلها صـرطد مد يـد فيهـا مـا العذـاب  الشـك ى الشـيأ 

 بلود الحنن   دالكيير   يعذب شاعرنا علر أ لي الأمر  أصحاب الشأن ال يا تناس ا تلي الهاًع
يأسف الشاعر لذلي الهاًعد  تلي النهايد الذـي ألمّـأ بمدينـد البيـرة   بعـدها يمـبح الحنـيا إلـر 

 الماضي الذليد ما يلمل  تلي الجراح في  ل: 
ــــــــــبادِ  أنُسُهـــــــــــا    ــــــــــر أن هـــــــــــا شــــــــــمُ  ال  عل

            
  كــــــــــــــ   سِ اهــــــــــــــا َ حشــــــــــــــدٌ  غَيــــــــــــــاهِبُ  

 خٍ  كــــــــ  مــــــــا مُجيــــــــبٍ كــــــــانَ فيهــــــــا لمــــــــار  
 

ــــــد ى يديـــــــِ  الس بـــــــاسبُ   ًَ  تُجــــــابُ إلــــــر 
  
 

  كـــــــــــ  مــــــــــــا نجيـــــــــــب أنجبذـــــــــــــُ  َ عالــِـــــــــــٍ    
          

 بأبَ ابِهــــــــــــــِ  كــــــــــــــانأ تنُــــــــــــــاخُ الر كايـــــــــــــبُ  

  ك  بلوأ فيها الأمـــاني   ُ نزيأْ  
 
 

 لِمَبٍّ  لبُـانـــاتٌ بهــا   مَـآربُ  
 أ مــارٌ بهــا  ك اكِبُ علر الأر ِ     ك  رلَعأ منها الش م س  كـ   مشأْ 
 (ٚ) كــ  صَرعأْ فيهـا الكُماةَ ك اعِبُ    ك  فَرسأْ فيهــا الظ باأ ضَراغِمـاًً  

فيســهب الالبيــري فــي  صــف المدينــد  بــ  أن يحــ  بهــا الــدمار  الخــراب  يحلــا فــي 
ل ااشادة بها يسذمد تلي المعـاني  المـرطات المد يـد مـا ع ارهـ  الجياشـد الذـي تبـرز مـا طـا

ن ازع  الدينيد  ال رنيد  ث  يسذرس  بعـد هـ ر الأ صـاس  الـ كريات العب ـد بأبيـات مـ ثرة يحـا ل 
 ما طالها أن يملي ال ل ب  ب  الع  ل فيشحا المذل ي بمنيد ما الع ارف الجياشد ب  ل :

ـــــــدتْ بعـــــــد رب ـــــــات الحِجـــــــالِ ُ مـــــــ رهُا  غَ
           

ــِــــــــــــبُ   ــــــــــــــبا  الجَناي ــــــــــــــاً توُاديِهــــــــــــــا الم   يبَاب
 علر عهدِهـا مــا عاهَدتها  الس حايبُ   فـآر ألُـ فاً ت ذني عـدد الحمَــا  

 (ٛ)فياليأَ شِعري  أيا تـلي العَجايـبُ؟  عَجِبأُ لمِـا أدرِي بهـا مـا عَجِيبَدٍ 
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فأهات الحنيا  الحسرة  اضحد علر المديند تذ هذ ما طال الكلمات الشـجيد  بـ  
لشم خ ال ي كان بالأم  حاضـراً  عـا تلـي الب ـار الذـي كانـأ  يأط ر العجب عا ذلي العن  ا

بالأم  عامرة زاطرة  الي م باليد فانيد   بعد ه ا الخطاب ال ي أعاد إلر الأذهان ص رة المديند 
 ي  ل:

   ـــــــــــد بَِ يـــــــــــأْ فـــــــــــي الأرِ  مـــــــــــنه  ب يـــــــــــدٌ 
           

 كــــــــــــــــــــأن ه  فيهــــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــــ مٌ ث اِ ــــــــــــــــــــبُ  
ـــــــــــــــــــــــــــــْ     حَيـّ   ـهُـــــــــــــــــــــــــــــ ْ فَلِلّــــــــــــــــــــــــــــِ  ثــا يِهـ

 
ـ ادٌ بــاهِرُ الهَنـِ   اهِبُ   ًَ  فـَكُـ   

ـــــــــــــــابنَي ـــــــــــــــا فأًَ  لســــــــــــــاأَلأُ عــــــــــــــنهُ  رسمَهـ
 

 ))ألا كُ   شيأٍ مـا  طَــا اَ  ذاهِبُ(( 
ــــــــــــــد أُطِـــــــــــــْ تُ ب نبكُــــــــــــــ ْ   يُخارِبُنــــــــــــــا: أن  ـ

 
  مـا أَحدٌ منـكُ  عـا الـ  نبِ تـايبُ  

ــُـــــــــــكُ ْ  ـــــــــــــادكُُ    لُ ب   أَن  ـــــــــــــد َ ســــــــــــأْ أكب
 

  مـا مِنــكُ  دارٍ إلـر ا  راغِــبُ  
 لشَــــــــــــــــكلكُ  أ لـــــــــــــــر  أًـــــــــــــــــدر بالبُكـــــــــــــــــا

 
 (ٜ)علر مِيلـِ  حَ ــاً ت ـ مُ النـّ ادِِ بُ  

فالخطــاب الــديني هــ  المهــيما علــر الــند الشــعري  كهيــ  بــان يهــن مشــاعر ال اصــي 
ة العبــاد  تــرك رب  يعــن  ســبب تلــي المأســاة إلــر اتجــار النــاس إلــر عبــاد   الــداني أســهاً  حســرة

العباد   الـر توي ـر أطـاق النـاس   سـ ة  لـ به   ارتكـاب الـ ن ب  البعـد كـ  البعـد عـا المـنهذ 
 ااسامي .

كيف لا  كانأ تشرق في     هك ا يبكي شاعرنا مدينذ  الوراأ  يذ طا  لب  ألماً  حسرة
 رها بأيدي الأعداأ. سمايها شم  الهدايد فذوي ر حالها  طيّمأ فيها ظلمد النال بعد س   

 أبيات الالبيري الساب د ال كر بشكٍ  عام تولب عليها سـمد الخطـاب الـديني المحـا  
بنبــرة الحــنن علــر الماضــي الذليــد  العــن المجيــد فينــرب علــر أ تــارر علّــ  يحــرك تلــي ال لــ ب 

 ًعد.الميذد  فناً عا مناميا ال عظ  الاعذبار الذي يجد فيها مذنهسا للخر ج ما تلي الها
 
 



 
حنيران         (ٗالعدد )       (ٛٔالمجلد )  

(ٕٓٔٔ) 

ٕٔٔ 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 الإنسانية

 

 الدعوة إلى الجهاد:
يمي  الخطاب الديني شكاً ما أشكال الخطاب ال ي )) يحم  رسالد افهاميد ال مد 

   يحـا ل (ٓٔ)منها الذأثير  تحديد رؤيد معيند يحددها الباث  يذطلب تطبي ها ما  ب  الجماعد((
لكيير مـا الأفكـار المرس  له ا الخطاب تشكي  رؤيد ًديدة  ررح بناأ يأط  علر عات   تبني ا

  محا لد النوط  الذأثير علر المذل ي.
 كانأ الدع ة إلر الجهاد ما ب اعث الخطاب الديني في الأندل  بشـكٍ  عـام  لـدى 
شــاعرنا بشـــكٍ  طــا    ـــ ام ذلــي الخطـــاب بيـــان ال ــران الكـــري  لهنــ  الجهـــاد كمــا فـــي   لـــ  

رُ أُ لِي الن رَرِ َ الْمُجَاهِدُ نَ فِي سَبِيِ  الل ِ  بأَِمَْ الِهِْ  )) لَا يَسْذَِ ي الَْ اعِدُ نَ مِاَ الْمُْ مِنِ تعالر: ياَ غَيـْ
دً  كَُـا  َ عَـدَ ال ًَ ل ـُ  الْحُسْـنَر َ أنَْـهُسِهِْ  فَن َ  الل ُ  الْمُجَاهِدِياَ بأَِمَْ الِهِْ  َ أنَْـهُسِهِْ  عَلَر الَْ اعِدِياَ دَرَ

ــرًا عَظِيمًــا  َ فَن ــَ  الل ــُ  الْمُجَاهِــدِياَ  ًْ  بــدع ة رســ لنا الكــري  عليــ  أفنــ   (ٔٔ)((عَلَــر الَْ اعِــدِياَ أَ
ـُ  إلاّ إيمـانٌ بـي  تمـدياٌ بِرُسُـلي  أن  ًُ الماة  السام ))انذدبَ ا  لِما طرجَ فـي سـبيل  لا يُخر

عــُ  بمــا نــال مــا اًــرٍ أ  غنيمــد  أ  ادطلــُ  الجن ــد عــدتُ طلــف  ل لا أن أشُــا  علــر أُمذــي مــا   أُرًِ
.  مــا هــ ا (ٕٔ)ثــ  أُ ذــ  ثــ  أُحيــا  ثــ  أُ ذــُ ((   لــ ددت أن ــي أُ ذــ  فــي ســبي  ا  ثــ  أُحيــا  ســريدٍ 

الخطاب الديني ترسخأ فكرة الجهاد  غرسأ في نه س أبنايها  فنـا عـا ذلـي فـإن  الع امـ  
 ل  يكـا   نيالسياسيد الذي ألمّأ بالباد في عمر الط ايف كانأ المعيا لذأًيذ الخطاب الدي

ه ا الخطاب إلّا بميابد )) تعبير عا ه ا الحماس الديني العميا ال ي كان يكمـا فـي صـد ره  
 .(ٖٔ)نح  الجهاد((

ــ  تكــا الــدع ة إلــر الجهــاد بعيــدة عــا شــاعرنا الناهــد بعــد أن عمّــأ الاضــطرابات   ل
في عهد د لد بنـي  السياسيد الباد  هيمند اليه د علر م اليد الحك   لاسيما في مملكد غرنارد

 .(ٗٔ)زيري البربريد الأص  حذر انذهر المطاس بخافد بادي  با حب س
 كان ه ا الأطير راغيد ما روـاة البربـر الـ يا عـرفذه  بـاد الأنـدل  بـ   مـا أشـده  

 (.٘ٔ)دهاأ   س ة  إ داماً  ما أكيره  ظهراً في الحر ب
د العميان  ا لذمرد ضد الطواة  ما لف   شكّ  الخطاب الديني لدى الالبيري مً 

 :لهّه   فأط  يخارب أه  صنهاًد  يشح  الهم  ضد ال زير ابا النوريلد اليه دي  ايا



 هـ(ٓٙٗدلسي )تتجليات الخطاب الديني في شعر أبي إسحاق الالبيري الأن
 م. د. محمد عبيد السبهاني 

ٕٕٔ 

 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا دٍ أًمعِ ًَ  ألا  ــُــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  لِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــنها

           
ــــــــــــــــــــــــــــــريِاْ   ــُــــــــــــــــــــــــــــدُ رِ الن ــــــــــــــــــــــــــــــديز  أُســــــــــــــــــــــــــــــدِ العَ  ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِكُ  زلـّـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زل  سيـّـ  ل ـ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاُ الش ـــــــــــــــــــــــــــــــــامِذ   ياْ تَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  بــــــــــــــــــــــــــــــــها أعيـُ
 تَخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ر  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتبُ   كـافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً     

             
  لـــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــاأَ كـــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــلميا 

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــخ ا   ــــــــــــــــــــــــــــِ   انذَ  فــــــــــــــــــــــــــــعن  اليَهـــــــــــــــــــــــــــ دُ ب
              

ـــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــاَ الارذلي ـــــــــــــــــــــــــُ ا مِ ـــــــــــــــــــــــــاه ا  كان   ت
 
 

 

ـــــــــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــاأَ كــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــا الُمســـــــــــــــــــــلِمياْ     ل
             

  لـــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــاأَ كـــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــلميا 
 
 
 

 دُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــِ   انذــَـــــــــــــــــــــــــــــــخ ا  فــــــــــــــــــــــــــــــــعن  اليَهــــــــــــــــــــــــــــــــ  
              

ـــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــاَ الارذلي ـــــــــــــــــــــــــُ ا مِ ـــــــــــــــــــــــــاه ا  كان   ت
 
 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــه دُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــِ   انذَخـــــــــــــــــــــــــــــ ا   فعــــــــــــــــــــــــــــــن  اليـَ

 
ـــــــــــــــــــــــــانُ    ـــــــــــــــــــــــــاه ا  كـــ  (ٙٔ)مـــــــــــــــــــــــــا الأرذَلـــــــــــــــــــــــــياْ  ا تـ

  
إذ يسذه  ه ر ال ميدة بخطاب ديني أشب  ما يك ن بي رة عارمـد ضـد النهـ ذ اليهـ دي 

 محا لد اسـذيارة أهـ  صـنهاًد  حـيه  علـر الأطـ  باليـأر مـا بـادي  بـا  المطالبد بال ناأ علي  
 حب س لاطذيارر السيئ للكاتب اليه دي.

 يحا ل شاعرنا أن يسذمي   لب بادي  با حب س  ينبه  علـر الوهلـد الذـي   ـا فيهـا  
  ايا:

 أبــــــــــــــــادِيٌ  أنـــــــــــــــأ آمــــــــــــــــرؤٌ حـــــــــــــــــاذِقٌ 
 

 تُمِـــــــــــــــيبُ بِظــَــــــــــــــنزي نهـــــــــــــــَ  اليَ ــــــــــــــــياْ  
 طذهــــــــــــأْ عنـــــــــــــيَ أَعيـــــــــــــاَنُـهُ  فكـــــــــــــيف ا 

 
 

ــــــــــر نْ     فــــــــــي الأرِ  تُنــــــــــربُ منهــــــــــا الُ 
  كيـــــــــــــــــفَ تُحِــــــــــــــــــب  فِـــــــــــــــــــراخَ الـنزنــــــــــــــــــا 

 
  هــــــــــــــــ  بو نُــــــــــــــــ كَ إلـــــــــــــــر العـالَمِــــــــــــــــياْ  

ــــــــــــــــــيفَ يـَــــــــــــــــذِ   لـــــــــــــــــيَ الــــــــــــــــــــمُرت ر    كـ
 

 إذا كُنــــــــــــــأَ تبَــــــــــــــــني  هــــــــــــــ  يهَـــــــــــــــدِمُ نْ  
ــــــــــــــــاساٍ   ـــــــــــــــر ف ــــــــــــــــيف اســـــــــــــــذنمأَ إل   كـ

 
ــــــــــــــ  بـــــــــــــيَ  ا   (ٚٔ)ل ـــــــــــــريِاْ   ــــــــــــــارنَذُ   هـ

  
إذ يحا ل الشاعر ما طال ه ا الخطاب الديني إيمال رسالد افهاميد إلـر بـادي  بـا 

 الر عامد الناس ما ًهد أطرى؛ بأن  كيف آلأ الأم ر إلر تخير الملي لكاتب  دحب س ما ًه
 يه دي عُرس عداؤر للأمد ااساميد ًمعاأ .

الجهـاد بشـكٍ  صـريح   ذـال اليهـ د ث  يسذرس  ططاب  بأبيات أطرى يحـث  فيهـا علـر 
 ما طال إظهار مهاسده   رويانه   اياً:



 
حنيران         (ٗالعدد )       (ٛٔالمجلد )  

(ٕٓٔٔ) 

ٕٖٔ 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 الإنسانية

 

 
 ف ــــــــــد ضــــــــــج أِ الأرُ  مــــــــــا فِســــــــــِ هِ ْ 

 
  كـــــــــــــــادت تميــــــــــــــدُ  بنـــــــــــــــا أًمعــــــــــــــياْ  

  إن ــــــــــــــــــــــــــي احذَللــــــــــــــــــــــــــأُ بِورنـارــَــــــــــــــــــــــــدٍ  
 

 فكنــــــــــــــأُ أراهُـــــــــــــــْ  بهــــــــــــــا  عـــــــــــــــابيٍياْ  
   ـــــــــــــــــــــــــد  س مُ هـــــــــــــــــــــــــا  أعمـالهـــــــــــــــــــــــــا 

 
 فمـــــــــــــــنه  بِكُــــــــــــــــ ز  مكــــــــــــــــانٍ لــــــــــــــــعياْ  

بايـاتهِــــــــــــــــــــــــــا  ًِ   هــــــــــــــــــــــــــ  يَ بِنــــــــــــــــــــــــــ ن 
 

  هــــــــــ  يَخنِــــــــــم نَ  هــــــــــ  يَ نِــــــــــمُ نْ  
  هـــــــــــــــــ  يلبســــــــــــــــ ن رفيـــــــــــــــــا الكســـــــــــــــــا 

 
ــــــــــــــــذ  لأ ضعهـــــــــــــــــا لابســـــــــــــــــ ن   (ٛٔ) ان

ث  تأتي المرطد المدّ يد في الدع ة إلر الجهاد  م اتلد اليهـ د بلوـد الخطـاب المباشـر  
 تلي المرطات الذي أثارت غنب الناس إذ ي  ل :

ـــــــــــــــــر ذ ــــــــــــــــــادرْ إل ــــــــــــــــــربدٍ فب  بحــــــــــــــــــِ   ُ 
 

ـــــــــــ  فهـــــــــــَ  كـــــــــــبٌ  ســـــــــــمياْ     ضَـــــــــــحز ب
ـــــــــــــوطَ عـــــــــــــا رهطـــــــــــــ ِ     لا تَرفـــــــــــــاِ الن 

 
ــــــــــــا ثمــــــــــــياْ   ــــــــــــن ا كـــــــــــــ  عل  ف ــــــــــــد كن

ـــــــــــــــه ْ   ــــــــــــــرزق عــــــــــــــداهُ  َ طــــــــــــــ  مـال   ف
 

ـــــــــــــــأَ أحـــــــــــــــا  بمــــــــــــــــا يجمعُــــــــــــــــ نْ    فأن
ـــــــــــــــــــــله  غــــــــــــــــــــدرةً     لا تحســـــــــــــــــــــبا  ذ

 
 (ٜٔ)بـــــــ  الوــــــــدرِ فــــــــي تــــــــركهِ  يعبيــُــــــ نْ  

ــ  شــاعرنا دع تــ  فبعــد ت ــدي  المــ رة اليايســد للمدينــد    مــا انذابهــا مــا طــراب  دمــار ً 
المريحد إلر مجاهدة الطواة ما اليه د   يبد  أنّ الشـاعر نجـح فـي ططابـ  الـديني مـا اسـذمالد 
ماعذـ  حذـر  صـف ابـا بسـام تلـي اليـ رة   ل ب أه  صنهاًد فدارت الدايرة علر ه ا ال زير ً 

 .(ٕٓ) رال عهده  بميلها((  باؤا ب لها  بأنهّا))ملحمد ما ماح  بني إسرايي 
لمـا احذ تـ     تب ر له ر ال ميدة الريادة في انطاق الي رة ضد اليهـ د  مـا لـفّ لههـ 

ـدان  تخارـب النـماير  تبكـي  ما   ة الخطاب الديني ال ي تجسد بمشـاعر إسـاميد تهـن الً 
بهنـ  الذـ كير  بـ    إمكانيـد الشـاعر مـا اسـذمالد ال لـ ب االم مّريا ألما  حسرة علـر مـا فرّرـ  

 الذنبيـــ  مـــا ضـــيار للـــديا  انعـــدام لل ـــي  ااســـاميد فـــي طنـــ  تارـــ  أمـــ اج الكهـــر  الطويـــان 
  أحداث صرطد مد يد  نأ علر حك  بأكمل .

 



 هـ(ٓٙٗدلسي )تتجليات الخطاب الديني في شعر أبي إسحاق الالبيري الأن
 م. د. محمد عبيد السبهاني 

ٕٔٗ 

 

 

 المعاد(.  )الم ت  الشيب مظاهر ا طرة  ن يرها
ذـ كير إنّ الخطاب الديني في ننعذ  العامد يرفا ل اأ الدع ة إلر الهناي  ااسـاميد  ال

 بال رر  الذ  ى  الم ت  المعاد ك نها تمي  ن طد انطا  .
   مــا هــ ا المنطلــا يكــ ن مــا الطبيعــي أن يــربط الشــاعر الناهــد بــيا الحيــاة  المــ ت

 كما هي نذيجد ربيعيد لربط ال اعي  غير ال اعي بيا الم ت  الحياة.    فذلي نذيجد منط يد
ان الـدنيا فسـحد مـا الـنما لا تلبـث أن   يمدر شعر النهـد عـا أمـرٍ مسـل  بـ  ألا  هـ 

 تنذهي بالم ت   ان ما بعدر ه  الأعظ  حيث تجد الحياة الانهاييد.
  د نظـر شـاعرنا إلـر المـ ت نظـرة شـكلأ باعيـا مـا ب اعـث الخطـاب الـديني  فطالمـا 

عـ  منـ  الطريـا إلـر ا طـرة فكـان كييـرا     ف عند الم ت   هد معذبر  اسذشف من  الحكمد ً 
ــر الــنه  عــا الهــ ى  الذرفــا عــا سهاســف الــدنيا مــا  يــرد فــي ططابــ  الــديني ليجعــ  منــ  أداة لنً

ها  إذ ي  ل في بعض أشعارر:   بهرً
 توُــــــــــــــــازلِنُي المني ــــــــــــــــدُ مــــــــــــــــا  ريــــــــــــــــبٍ 

 
  تلَحظنُــــــــــــــــي مُاُحظــــــــــــــــدَ الر  يــــــــــــــــبِ  

  تنشـــــــــــــرُ لـــــــــــــي كِذابـــــــــــــاً فيـــــــــــــِ  ريَزـــــــــــــي 
 

 ِ بخَــــــــــطز الــــــــــد هرِ اشــــــــــطرُر مَشــــــــــيبي 
ــــــــــــــدارُ  ا   ــــــــــــــأتيهــــــــــــــي الأ   ًــــــــــــــالُ ت

 
 (ٕٔ)فذَنــــــــــنِلُ بالُمطب ــــــــــبِ  الط بيــــــــــبِ ِ  

عــ  مــا المنيــد ر يبــاً عليــ    فــي هــ ر الأبيــات نجــد الالبيــري  ــد  ضــا المــ ت أمامــ   ً 
لكــا فــي ال  ــأ ذاتــ  يــ ما    يــنا ج بــيا المنيــد  المشــيب باعذبــار المشــيب نــ يراً لــدن  ا ًــ 

ب بالمـوير  الكبيـر  فكـان الشـيب  المـ ت بال در  الأًـ  بأنـ  لا محـال نـازل بالمطبـب  الطبيـ
 رافداً  باعياً ما ب اعث الخطاب الديني .

ب ؛  يجع  ما ت دّم العمر ن يراً إلر الي ظد  عدم الن م فحادي الأر اح  ريب من  بعد 
 بل غ  السذيا  إذ ي  ل:                                                              

ــــــــــي الســــــــــذ يا  ــــــــــي مَِ يلــــــــــيأف  أهجــــــــــاُ ف
 

 (ٕٕ) حـــــــــادي المـــــــــ تِ يـُــــــــ ِ ظُ للــــــــــر  احِ  

  



 
حنيران         (ٗالعدد )       (ٛٔالمجلد )  

(ٕٓٔٔ) 

ٕٔ٘ 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 الإنسانية

 

 ويقول أيضا في المعنى ذاته في موضع آخر:                                 
ـــــاعلَ ْ  ـــــذياَ  يحـــــيَ  ف ـــــأَ الس    ـــــد بلو

 
 أن  مــــــــــــــــــــا بعَدهــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــيَ تلَـــــــــــــــــــ  مْ  

ـــــــــاً   ــــــــجِ ز ينُشَــــــــرُ حِين ــــــــُ  الس  ــــــــأَ مي  أن
 

ــــــــ  ــــــــا بع ــــــــ ي م ــــــــ   يطُ  (ٖٕ)دِ ذاكَ  يُخــــــــذ ْ ث

 يطالعنا الالبيري بخطاب ديني    مـا نجـد ميلـ  فـي الـ عظ  الذـ كير لا ذـراب المنيـد   
 إذ ي  ل:

 كيـــــــــــــــــفَ يلذـــــــــــــــــ   بـالحيــــــــــــــــــاةِ لــــــــــــــــــبيبٌ 
 

 ف   ــــــــــــــــــأْ نحـــــــــــــــــــ رُ المني ــــــــــــــــــدُ أســــــــــــــــــه ْ  
 مــــــــــــــا لِوُمــــــــــــــني ذَ ى  كــــــــــــــانَ ننــــــــــــــيراً  

 
ـــــــــــــــــر  كـــــــــــــــــان مُ ـــــــــــــــــ  مْ     لِظَهـــــــــــــــــري انحن

  لـــــــــــــكا نحــــــــــــاُ فــــــــــــي منــــــــــــنلِ الهنــــــــــــاأِ  
 

 هـــــــــــــــ  بــــــــــــــــابٌ إلـــــــــــــــر الب ـــــــــــــــاأِ  سُـــــــــــــــل  ْ  
  رحـــــــــــــر المـــــــــــــ تِ تســـــــــــــذديرُ  عَلينـــــــــــــا 

 
ــــــــــــاَ  تَهشِــــــــــــ ْ   ـــــــــــــداً تَطحــــــــــــاُ الجمي  (ٕٗ)أب

فه  يعجب كيف يلذ  بالحياة ما رأى أن  المنيد  د صّ بأ أنظارها إليـ   انحنـر ظهـرر  
 مات . ذ ى غمن  فما بعد ك  ه ا إلاّ الهناأ برحر الم ت الذي تظهرها ه ر العا

 إذ ي  ل:  ك ن  أ ل مننلد ما منازل ا طرة    أطيرا يجع  ال بر  اعظا لنا في كر ب 
ــــــــــــــا ــــــــــــــ    بَِلن ــــــــــــــرَ ل  مـــــــــــــــا أ عــــــــــــــظَ ال ب

 
 م عِظـــــــــــــــــــــــــدَ الن ـــــــــــــــــــــــــارا الم ـــــــــــــــــــــــــمُ تْ  

ـــــــــــــــر مُمذَطِـــــــــــــــي الحَشـــــــــــــــايا  ــُـــــــــــــ حِي إل  ي
 

 (ٕ٘)مالــــــــــــــيَ مــــــــــــــا مَنــــــــــــــجَعي عَمِيــــــــــــــأْ  

لخطـاب الـديني  لمـا يمـحب  مـا  أما الشيب فكان ه  ا طر يمي  باعيـاً مـا ب اعـث ا 
 ذهاب ريعان الشباب  ال ـ ة  فهـ  إيـ انٌ بمرحلـد النـعف   أحاسي   مشاعر تنبئ بدن  ا ً 

 (ٕٙ) الذهكر  الذأم   غلبد الننعد الر حيد بدل الماديد
 نرى الالبيري يجع  مـا الشـيب ناهيـاً  زاًـراً للهـ   المذـار لكـا د ن ًـد ى اصـرار 

 إذ ي  ل:                                                        العبد علر المعاصي 
ــــــــــــُ        ـــــــــــــ  تجب ــــــــــــابُ فل ــــــــــــاداكَ الكذ   ن

              
ـــــــــــا   (ٕٚ) نهنَهـــــــــــيَ المشـــــــــــيبُ فمـــــــــــا انذَبهذ
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 ويجعل الالبيري من الشيب بداية النهاية التي انتهى معها ريعان الشباب، إذ يقول: 
  ديأرى الأعمـــــــــــارَ تعِمـــــــــــرُ مـــــــــــاأَ عُـــــــــــ

 
ـــــــــــــــأُ ري ــــــــــــــــانَ الَ نـــــــــــــــيبِ     ِ دمــــــــــــــــاً كن

ــــــــــــــا صــــــــــــــاحِ شـــــــــــــبابي  ـــــــــــــيبُ ي  أدالَ الش 
 

ــــــــبِ   ــــــــا الحبي ــــــــيضَ م  (ٕٛ)فَـعُ زضــــــــأُ البو

  يدرك الالبيري بان الشيب  د ر ار  اسلب  ال شاح إذ ي  ل :                       
ـــــــــــــيبي ـــــــــــــ اأَ شَ ـــــــــــــد نشـــــــــــــرَ الن مـــــــــــــانُ لِ    

 
 (ٜٕ)ليطــــــــــــــــِ يني  يَســــــــــــــــلُبني ِ شَـــــــــــــــــاحِي 

رر  ايا:                              يجع   بح الشيخ عندما يله   ه  في شيب  فينً
ــــــــــــــــيبُ نبــــــــــــــــ  ذا النهــــــــــــــــر فذنبهـــــــــــــــــا  اش 

 
  نهــــر الجهــــ ل فمــــا اســــذهاق  لا انذهــــر 

 فــــــــــإلر مذــــــــــر ألهـــــــــــ   افــــــــــرح بـــــــــــالمنر 
 

ــــــا يكـــــ ن إذا لهــــــا  ــــــح م  (ٖٓ) الشـــــيخ أ ب

ــر  الذر يــا    الذــ كير بــالم ت  يــرى إن  الانســياق فهــي البيذــيا يــ كر الشــيب ب مــد النً
 راأ الشه ات  الانهماك في المل ات ما ص ر الوهلد  تناسي ك  س الم ت  لاسيما بعد ظه ر 

 الشيب .
  يعذب شاعرنا علر الدهر ال ي أدال شرخ الشباب ب د م الشيب  إذ ي  ل :      

  لــِــــــــــــــــــدهري أدالَ شــــــــــــــــــــرخَ شــــــــــــــــــــبابي
 

ــــــــ مّ   ــــــــد الحِســــــــان مُ  (ٖٔ)بمشــــــــيبٍ عِن

 لــ  يكذــفِ شــاعرنا بعذــاب الــدهر بــ  راح يعنّــف نهســ  علــر مــا ارتكبذــ  مــا المعاصــي   
فن ال المبا  بن   الشيب ع ابها الـدني ي   مـا بعـد ذلـي إلاّ البلـر  سـكنر ال بـ ر فذل ـر هـ ل 

 الحساب  إذ ي  ل:                                                                
 لعِميــــــــــــــــــــــــــانهِا   أبونــــــــــــــــــــــــأُ نهســــــــــــــــــــــــي

 
ــــــــــــــــــــــذابِ   ــــــــــــــــــــــأشدز العِ   عـاتبذُهــــــــــــــــــــــا ب

ــــــــــــــبا  ــــــــــــــيِ المز ـــــــــــــــانَ عن ــــــــــــــأُ لهــــــــــــــا ب    ل
 

ــــــــــبابِ   ـــــــــ بَ الش  ـــــــــيبُ ث ـــــــــرزدكِ الش   ً 
  مـــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــــيَ إلا  البــِــــــــــــــــــــلر  

 
ــــ لُ الحِســــابِ   ــــ رِ  هَ ــــكنَر الُ بُ  (ٕٖ) سُ

  



 
حنيران         (ٗالعدد )       (ٛٔالمجلد )  

(ٕٓٔٔ) 

ٕٔٚ 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 الإنسانية

 

     وأخيرا يرى الالبيري في الشيب محطة الرحيل إلى الآخرة، إذ يقول :    
ـــــــــــأْ نَمِـــــــــــلي ـــــــــــرتُ بِشـــــــــــيبدٍ  طَطَ  بَمُ

 
ــــــــــــــــأه بْ للــــــــــــــــر حي ِ   ــــــــــــــــلأُ لــــــــــــــــُ  ت  ف 

  لا يهُـــــــــــــاِ ال ليـــــــــــــُ  عليـــــــــــــيَ مِنهــــــــــــــا 
 

ـــــا  ليـــــ ِ   ـــــيبِ  يحـــــيَ م  فمـــــا فـــــي الش 
ـــــــــــيبِ  اعلـــــــــــ ْ     لا تَحِ ـــــــــــر بنـــــــــــ رِ الش 

 
ـــــــــــالس ي لِ   ـــــــــــأن  الَ طــــــــــرَ يبَعــــــــــثُ ب  (ٖٖ)ب

فمـا مـا    انٌ بمويـب شـم  الشـبابل د رأى الالبيري بـان الشـيب نهايـد المطـاس  إيـ 
 ًد ى إلاّ بندب النه   ت كيرها المعاد  ت ديا الحياة.

أمــا المعــاد فيشــك  باعيــاً أطــر مــا ب اعــث الخطــاب الــديني  فالشــاعر الناهــد يــرى أنّ 
الم ت  الحياة س اأ  ما دامأ بدايد الً  د إي اناَ بنهايذ   ما دام ال ليد يحم  معـ  بـ  ر فنايـ  

 ه ا رريا النهاد ل لي نجد   أن تك ن النه  إلر ذكر المعاد ت ا د  الر رحيلها مشذا دفا بد 
 الالبيري يلهذ به ا الخطاب لي كّر ب  نهس  أ لًا  ما ث  ب يد الناس  في  ل:          

ــــــكراتِ   كــــــأنّي بنَِهســــــي  هــــــي فــــــي الس 
            

 تعُاِلــــــــــــذُ أن تَر ـــــــــــر إلـــــــــــر ال لـــــــــــــهَ اتِ  
  

 

ــــــــــي   ـــــــــد زمُ    رحْلـــــــــي  اســـــــــذَ ل أْ ركايب
  

           

ــــــــــــر حيِ  حُــــــــــــداتي  ــــــــــــي بال ــــــــــــد آذَنذن    
 
 

ـــــــــ  عــــــــــ ابٌ  رحَمــــــــــدٌ  ـــــــــر مَنـــــــــنلٍ في  إل
             

ـــــرٍ لنـــــا َ عِــــــظاتِ    (ٖٗ) كــــــ  فيـــــِ  مـــــا زً
 مهذاح ه ر الأبيات ه  )الم ت( ال ي انبي ـأ دلالذـ  مـا ًملـد كلمـات أراد الشـاعر  

هـــد إلـــر المجذمـــا  مــا طالهـــا أنْ ينـــدب نهســـ  أ لًا  يــ كرها المعـــاد ثانيـــاً  أنْ تكـــ ن رســالد مً 
ــر  عظــات(   الأندلســي ثاليــاً  فنجــد )الســكرات  اللهــ ات  الرحــال  الرحيــ   عــ اب  رحمــد  زً
كل ها ألهاظ ت حي بعما الدلالد الدينيد في نه  الشـاعر  الحـر  علـر الذـ كير بـأن  الـدنيا زايلـد 

اأ د ر الشاعر المبدر في نظ  ه ر الألهاظ  تسلسلها علـر  فـا  أن  ا طرة هي د ار ال رار  ً 
ترتيب الحـدث فبـدأ بسـكرة المـ ت  الرحيـ  عـا الـدنيا إلـر منـنل ا طـرة إنهّـا حيـاة البـرزخ  إمّـا 

 ع اب  إمّا رحمد. 

ــراح  إنــّ  يــنهض مــا تلــي الألهــاظ  المعــاني إلــر ططــاب دينــي  يذــداط  فيــ  المــ ت ً 
الذــي أصــبحأ ت طــر دمــاً ًــراأ حكامهــا الــ يا روــ ا  افســد ا معــال  تلــي الحنــارة  تلــي الأمــد
 العري د.
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  ما ططاب النه   ت كيرها المعاد إلر ططاب ت كير الابا بالمعاد  إذ ي  ل: 
ـــــــــــــــــ ِ  َ  مــــــــــــــــــا الهــــــــــــــــــجيرِ  تذ  ي ــــــــــــــــــهِر   تَ

 
 فهــــــــــا  عــــــــــا ًهــــــــــن َ   ـــــــــــد فَررتــَــــــــا؟ 

ـــــــــــــــا عــــــــــــــــ اباً   ـــــــــــــــاُ أه نهَ   لســـــــــــــــأَ تُطي
 

ــــــ  ك  ــــــُ بذَا ل ــــــدَ بهــــــا ل ــــــأَ الحدي  (ٖ٘)ن

فنجد الشاعر يُ  كِر ابن  بأه ال ًهن   عـ اب ا طـرة  يبـيا شـدة الم  ـف بأنهـا نناعـد  
 للش ى  فإذا كنأ ما هجير الدنيا تهر فكيف بهجير ا طرة مما لا شي ان  اشد ع ابا .

المطلـا بـن ال  إن  النهد في ح ي ذ  دع ة لذرك ملـ ات الحيـاة الـدنيا  مذاعهـا  اايمـان
 الدنيا مما يدفا بالناهد إلر تركها  اللج أ إلر ا  فه  حسب   ي  ل الالبيري:

ـــــــر رُ مِهــــــــادَرُ    مـــــــا مَلِـــــــيٍ كـــــــــان الس 
 

ــــــــــراتِ    مـــــــــــا ا نســــــــــاتِ الـــــــــــخُر دِ الخَهِ
ـــ ِ   ــــرز َ ًهِ ـــد  دَ عـــا حُ ـــ  دُ ال  غـــداً لا ي

 
  كــــــــان يـــــــ  دُ الُأســـــــدَ فـــــــي الأًمـــــــاتِ  

 لأر  يلَذحِــــفُ الي ــــرى صــــار بــــبطاِ ا 
 

  كـــــــــــــان يجــــــــــــر  ال شــــــــــــيَ  الحَبــَــــــــــراتِ  
  م مـــا شَـــجاني ـ  الش ـــج نُ كَييــِـرةٌ ـ 

 
 ذُنـــــــــــــ بٌ عِظـــــــــــــامٌ أســــــــــــبَلأ عَبَراتــِــــــــــي 

  أ ــــــــــــــل ني أن ــــــــــــي أمـــــــــــــ ت مُهـــــــــــــرزراً  
 

ــــــدُ لـــــــدِاتِي  ـــــــهأُ بع ــــــي طلز ــــــر أننّ  (ٖٙ)عل

لب الدعاأ ل   لع  ا  يرحم   إذ  ي ما الالبيري ب نيد الم ت إيماناً مطل اً ل لي يط 
 ي  ل:

  مــــــــــا يعـــــــــرِسُ اانســـــــــانُ أيــــــــــا  فاتــُـــــــ َ 
 

 أفــــــــي البــــــــرز أم فــــــــي البحــــــــرِ أم بِهــــــــاةِ  
نـــــــازتِي  ًَ  فيــــــــا إطـــــــ تي مهمـــــــا شَـــــــهِدتُ  

 
ـــــــــــــربِّي  اســــــــــــأل رُ نجــــــــــــاتي   فُ  مــــــــــــ ا ل

ــــد  ا ابذِهــــالًا فــــي الــــد عاأِ  اطلِمُــــ ا   ً 
 

 (ٖٚ)لعـــــــــــ   الــــــــــــهي ي ــــــــــــبُ  الـــــــــــد ع اتِ  

ل ـد رأى الالبيـري أن المـ ت نهايـد المطـاس الحذميـد تلـي ال نـيد الذـي امـا بهـا إيمانــاً  
 مطل اً فشكلأ باعياً أساسياً في تجلي الخطاب الديني لدي .
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 أس  الخطاب الديني:
يعــدّ ااســام فــي فكــرر   ا عــ   تشــريعات  رافــداً مــا أعظــ  الر افــد الذــي ألهمــأ ث افــد 

ـد عاليـد مـا الهاعليـد الشاعر  فكلّما بر  زت ه ر الي افـد فـي الـند الشـعري ًعلـأ منـ  علـر درً
 الذي يمذاز بها كند شعري عا غيرر ما النم  .

 إذا مـــا حنـــرت هـــ ر الي افـــد فإنهـــا تعنّـــد الـــند الشـــعري  تجعـــ  الخطـــاب مهه مـــاً 
 الاتمال بالمذل ي منم ناً  فناً عا ذلي فإنها تعطي بعُداً معرفياً لي افد الشاعر الذي تنـأى بـ  

 عا الركاكد.
 ه ر الي افد لابد أن يك ن لها أُس   ينطلا منها ه ا الخطـاب  هـ ا الأسـاس ينطلـا 

مــا البي ـد الذــي تحذنـا الشــاعر الذـي دايمــاً مــا يكـ ن لهــا   ـاٌ شــديد علـر الأدب لأنــ  مــا  أينـاً 
ــديا  أصــ ل   أهلــ  عامــد  اضــحا فــي بلــد شــو   ــد بشــعاير ال ــديا  العناي الطبيعــي)) أن يكــ ن الذ
ـــــ ر ر ح الجهـــــاد  المرابطـــــد  ـــــ  مـــــا الً  ـــــر ً  ـــــ  عل ـــــدل  ـ  ات ـــــدت في ـــــالحر بن كالأن ب

 .(ٖٛ) المحاًد((
ــديني فــي شــعر الالبيــري  ــد انــبج  مــا عــياّ  احــدة لــ لي كــا ن انطــاق الخطــاب ال

 تهرعــأ منهــا تلـــي الي افــد الذـــي اســذمدها مـــا ال ــران الكــري   الســـند النب يــد فنـــاً عــا ال ـــي  
ــ  الــديني  انعكــ  هــ ا الخطــاب فــي  الخل يــد  فجســدت هــ ر الأســ  الــركا الــركيا فــي ططاب

 تي : أشعارر   يمكا تذبا ه ر الأس  كما يأ
 ال ران الكري :  . ٔ

يعـــدّ ال ـــران الكـــري  مـــا ابـــرز أســـ  الخطـــاب الـــديني الذـــي انطلـــا منهـــا الشـــاعر فأمـــدّ 
ــدرك  ــ  يميــ  حجــد باغيــد لا تســذطيا الع ــ ل البشــريد أن ت ــد الرنانــد ك ن ــ  الديني الشــاعر بخطابات

بيانــ    ــ ة  فحـ ار مهمــا أ تيــأ مــا  ـ ة اادراك  الههــ  لــ لي   ــف العــرب مبهـ ريا أمــام ســحر
  ـد أفـاد الشـاعر  (ٜٖ)أسل ب   عجيب نظم   ان كان ا أصحاب البيان  أرباب الهمـاحد  الباغـد

 ما ث افذ  ال رآنيد   ظهها طير ت ظيف في شعرر  ما الذ ظيف ال رآني في شعرر   ل : 
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  لا تحــــــــــنن علــــــــــر مــــــــــا فـــــــــــاتَ منهــــــــــا
 

 (ٓٗ)إذا مــــــــــا أنــــــــــأَ فــــــــــي أُطــــــــــراكَ فُنتـــــــــــا 

لِكَيْ لَا تأَْسَْ ا عَلَر مَا فاَتَكُْ  َ لَا تَـهْرَحُ ا اسذ حر معنار ما   ل  تعالر))فالبيأ الشعري  
ًّ  الشاعر ططاب  إلـر المذل ـي ليعـر  مـا (ٔٗ)بِمَا آَتاَكُْ  َ الل ُ  لَا يُحِب  كُ   مُخْذَالٍ فَخُ رٍ((  إذ  

 غمارها لأنها زايلد .طال  عا النهي عمّا فات اانسان ما ه ر الدنيا  ترك الخ   في 
  تذجلر ث افد الشاعر ال رآنيد في   ل  أينا: 

ـــــ  ن بِ  لســـــأَ تخشـــــر  ـــــأَ مـــــا ال  ثَـُ ل
 

 (ٕٗ)لجهِلــــــــــــــيَ أن تَخِــــــــــــــف  إذا ُ زنِذـــــــــــــــا 

فَـهُـَ  فِـي  (ٙ)فأََم ـا مَـاْ ثَـُ لـَأْ مََ ازيِنـُُ  فنجد الشاعر  د اسذمد ططاب  ما   ل  تعالر )) 
 (ٖٗ)(((ٜ)فأَُم ُ  هَاِ يدٌَ  (ٛ)أَم ا مَاْ طَه أْ مََ ازيِنُُ   َ  (ٚ)عِيشَدٍ راَضِيَدٍ 

 ممـــا لاشـــي فيـــ  أن  الالبيـــري يحـــا ل أن يكيــّـف فـــي ططابـــ  الـــديني مـــا الا ذباســـات 
ال رآنيــد  مــد الذــأثير فــي المذل ــي لمــا لهــ ا الكــام مــا   ــا علــر الــنه   لــ لي لا تكــاد تخلــ  

آنـي  مـا النمـاذج الأطـرى   لـ :                          )  ميدة مـا  مـايدر مـا الا ذبـاس ال ر 
 ال افر (

 فهــــــــــــ  مــــــــــــا تـــــــــــــ بدٍ مِنهــــــــــــا نَمُــــــــــــ حٍ 
 

ــــــــــراحِي  ــــــــــي سَ ــــــــــي  تأُطــــــــــُ  ل  (ٗٗ)تُطيـزرُن

 .(٘ٗ)ياَ أيَ ـهَا ال ِ ياَ آَمَنُ ا تُ بُ ا إِلَر الل ِ  تَـْ بدًَ نَمُ حًا((فشاعرنا ي ظف   ل  تعالر )) 
طاب  ال رآني أعظ  ص ر ال عظ  الاعذبار ب  يعك  لنا المـرد د في دّم لنا ما طال ط

 الي افي لشاعر  ي  ل شاعرنا:                                                      
ـــــــــــــما اتِ العُـــــــــــــا   عَنـــــــــــــأْ لِ ي ـــــــــــــ مِ الس 

 
ــــــــــاِ    ــــــــــاهرِ الأمــــــــــاكِ    (ٙٗ)ربز الجمي

ــ رُ لِلْحَــيز الَْ ي ــ مِ َ  ــَدْ لر ))فهــي هــ ا البيــأ نجــد إشــارة إلــر   لــ  تعــا        ًُ َ عَنَــأِ الُْ 
 .(ٚٗ)(( طَابَ مَاْ حَمََ  ظلُْمًا 

 (.ٛٗ) يأتي الا ذباس ال رآني في شعر الالبيري بم ارا عدة 
شـرب هــ ا الشـعري  فسـ س يُ عنـدما يـ كر فـي الـند  ال رآنـيالـند   صـه ة ال ـ ل إن  

مـا  إذا ال رآنـيمـا ال ـرب مـا نهسـيد المذل ـي   الـند  ال رآنـيلما للـند   الألهدما  الند ن عاً 
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فـي  آطـرلا يناهي  نـد  لأن طدمد كبيرة للند الشعري   إيرادر افا مراد الشاعر فسيك ن في 
 .  اافماح ااباند

ــاأ ت ظيــف ) مذن عــد  منهــا  بأشــكالفــي ثنايــا نمــ  الشــعري  ال رآنــيللــند  الالبيــري(ً 
ــرادالذ ظيــف مــا طــال  ــند  إي ــالمعنر   المهــ  فــي ب أ ال ــ    الذ ظيــف ب  أن   ا مــرعــض مذعل ات

فـي شـعرر علـر  تـأثيرر إغهـاللا يمكـا    حنـ راً ال ران الكري  شك   آياتالذعبير ما طال بعض 
 اطذاس الميغ الذي  ردت بم ذناها .

 السند النب يد : .ٕ
تشـك  انطا ـد تعدّ السند النب يد الأساس ا طر ما أس  ث افـد الشـاعر الدينيـد  الذـي 

الشاعر في ططاب  الديني   مما لاشي في  أن  إلحاح الشاعر علر ت ظيف السند النب يد  دمجها 
بآليات الخطاب سيح ا فايدتيا إحداهما: تكييف لود الخطاب الـديني مـا طـال السـنّد بعـدّها 

 الذشريا الياني بعد ال ران.
مال الهكرة إلر المذل ـي  فنـاً  ا طر: شحا الند بدلالات معن يد الهدس منها إي 

عا ذلي فإن  تنميا الحديث يمنح الند الشعري   ة عارهيد ت رر الخطاب الديني بمنيد ما 
 الذأثير  ما ذلي الذ ظيف ما نجدر في   ل شاعرنا:                               

  لــــــــــــــ  تُخلـــــــــــــا لذِعمُرَهـــــــــــــا  لكـــــــــــــا
 

 (ٜٗ)لذِعبـُرَهـــــــــا فَجِـــــــــد  لمــــــــــا طُلِ ذــــــــــا 

ف د تنمّا البيأ الشعري إشارة إلر الحديث النب ي الشريف ))مـالي  للـدنيا ؟ مـا أنـا  
 .(ٓ٘)ث  راح  تركها((  في الدنيا إلا كراكب اسذظ  تحأ شجرة

إذ أراد الالبيري في ططاب  الديني إطبار المذل ي بأن  الدنيا زايلد  ما للإنسان الا الـدار 
 لها ما مناميا ه ا الخطاب.ا طرة فال عظ  النمح  اارشاد ك

    ل  ك لي في بيأ آطر :
  لا تُ ـــــــــــــــ  الم بــــــــــــــــا فيـــــــــــــــ  مجـــــــــــــــالٌ 

 

 

 (ٔ٘) فكّــــــر كــــــ  صــــــويرٍ  ــــــد دفنَذـــــــا 
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اغذن  طمساً  ب   مشيراً في ه ا البيأ إلر   ل رس ل ا ) صلر ا  علي   سل (:  ))
  هرمـي  طم : حياتي  ب  م تي   صحذي  بـ  سـ مي   فراغـي  بـ  شـولي   شـبابي  بـ

  .(ٕ٘) غناك  ب  ف رك(( 
 

  نجد ك لي في   ل :
ـــــــــبٍ  ـــــــــأَ رب ـــــــــيَ د ن ذن   لـــــــــ   افي

 
 (ٖ٘) نا شــــيَ الحســــابَ إذا هلَكذــــا 

فهي البيأ إشـارة إلـر الحـديث النبـ ي الشـريف عـا عايشـد رضـي ا  عنهـا  الـأ  ـال  
 ـد  ـال ا  عـن )رس ل ا  صلر ا  علي   سل (: ما ح سب ي م ال يامد ع ب. ف لأ: ألـي  

ــ : ) فســ س يحاســب حســابا يســيرا( ف ــال: لــي  ذاك الحســاب  إنمــا ذلــي  العــر  مــا   ً 
 .(ٗ٘)ن    الحساب ي م ال يامد ع ب

  نجد في   ل الالبيري  إشارات  اضحد  صريحد لبعض الأحاديث  إذ ي  ل:     
  يَحمِلُنـــــي إلـــــر الأًـــــداثِ صَـــــحبِي

 
ــــــاكَ أ  انهِســــــاحِ   ــــــر ضــــــياٍ هُن  (٘٘)إل

فالبيأ يسذمد معنار ما الحديث الشريف)) ال بر ر ضد ما ريا  الجند أ  حهـرة مـا  
 .(ٙ٘)حهر النار(

  نجد ك لي في   ل :                                                            
  إليــــــــــــــــــــــِ  ضَــــــــــــــــــــــراعَذِي  ابذِهـــــــــــــــــــــــالي

 
 (ٚ٘)في مُعافاةِ شَيبذي ما ًهن  ْ  

ر   ل الرس ل )علي  الماة  السام(  ))إن  ا  يسذحي أن يع ب فهي البيأ إشارة إل 
 .(ٛ٘)شيبد شابأ في ااسام((

 ال ي  الخل يد: . ٖ
يعـدّ شــعر ال ــي  الخل يـد مــا الم ضــ عات الجـادة الذــي تنا لهــا شـعراأ الأنــدل  بشــكِ  

 عام  الالبيري بشكٍ  طا   الذي أصبحأ أساسا  منطل ا للخطاب الديني.
ذــّـا العـــرب ب ـــي  طل يـــد دلــّـأ عليهـــا كذابـــاته   ططابـــاته  الدينيـــد  هـــ ر ال ـــي    ـــد تم

اســـذمدت كين نذهـــا  ً  دهـــا مـــا ))الظـــر س البي يـــد فـــي تكـــ يا العـــرس الاًذمـــاعي الســـايد فـــي 
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الأنــدل  الذــي أملــأ علــر اانســان أن يذمــف بالشــجاعد  الشــهامد  الهر ســيد  المــر أة  ال فــاأ 
 .(ٜ٘) المبر((

 ي  الخل يد الذي تجسدت في ططاب الالبيري   ال فاأ تلي الخملد الذي  ما تلي ال
 تونر بها الشعراأ  الالبيري  احد ما ه لاأ  إذ ي  ل :                            

ــــــم أَلِ عهــــــداً  ــــــر مــــــا الس   هــــــ  أ فَ
 

 (ٓٙ) لمــــــــــــــــــــا زالَ مُورمــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــال فاأِ  

 فــاأ   يجعلــ  أ فــر مــا الســم أل فهنــا يمــدح ال اضــي ابــا ت بــ   ينــهي عليــ  صــهد ال 
 ال ي ضرب ب  المي  بال فاأ  ب   يجعل  مورما بال فاأ.

   د اظهر الالبيري ال فاأ ما طال حهظ العهد ال ي ه  ًنأ ما ال فاأ  إذ ي  ل:         
 أرعَـــــــــــــــر أذِم ذــــــــــــــُ   أحهــــــــــــــظُ عـــــــــــــــهدرُ 

 
 (ٔٙ)عنــدي فمــا يجــري سِــ ارُ بخِــارِري 

 يمــد الأطــرى الذــي شــكّلأ أســ  الخطــاب الــديني   كــان حريــاً أمّــا الحلــ  فهــ  ال      
يـد   بالشعراأ أن يذون ا به ر المـهد فـي بـاد كـان تسـ دها ظـر س  اسـيد  نناعـات داطليـد  طارً

  كان له ر المهد نميبٌ في شعر الالبيري  إذ ي  ل : 
  لــــــــ  أن  الـــــــــد هَاةَ مــــــــا كُـــــــــ ز عمــــــــرٍ 

 
 

 طبـــــــــــــــر رُ دانــُــــــــــــــ ا لــــــــــــــــُ  بالـــــــــــــــد هاأِ  
 أ  رأى أحنـــفٌ ـ أ  احلــــُ  منــــُ  ـ 

 
ـــــر الحلمـــــاأِ    (ٕٙ)حِلمـــــُ  مـــــا انذَمـــــ ا إل

ف د اسذطار الالبيري مـا طـال البيذـيا أن ي ظـف صـهد الحلـ  فـي ططابـ  لكـي تكـ ن  
  ادرة علر إحداث الذهاع  ما المذل ي.

احـد الع ــ    بـ   يــ هب الالبيـري إلــر ابعـد مــا هـ ا فــي الجمـا بــيا العلـ   الحلــ   رً
 عدّها ما أس  الخطاب الديني  إذ ي  ل :                                              ب

  أيـــــا بحـــــارُ العلـــــِ   الحِلـــــِ   الن ـــــدى
 

ـــــاتُ الس ـــــ اكبُ   ـــــف  الهامِي ـــــا الأكُ  (ٖٙ) أي

إذ يذساأل الشاعر عا أصحاب هـ ر ال ـي  الخل يـد  الـ ي كـان لهـ  البـار الط يـ  فـي  
في تلي الب ار  لكا أصبح ا الي م في غيابات الجبّ بعد الخراب  الدّمار  نشر العل   ااسام

 ال ي أصاب مدينذه  البيرة .
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ل لي يمكـا ال ـ ل: إن  هـ ر ال ـي  هـي المهـاد الح ي ـي الذـي أمـدّت الشـاعر بأسـل ب 
عيد الشاعر  ططابي ينما  ص ل الهكرة المنش دة إلر المذل ي   في ال  أ ذات  يعك  لنا مرً

 ي افيد الذي ًعلذ  يسلط الأض اأ علر ه ا الن ر ما الخطاب .ال
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 باغد الخطاب الديني:
أنّ نبا الباغد  حسا الكام يذمي  فـي اًذمـار الألهـاظ المذخيـرة  المعـاني المنذخبـد  
 تح يا باغد الخطاب الـديني يب ـر مره نـاً )) بإرـار إضـافي  يلـنم فيـ  مطاب ـد الكـام لم ذنـر 

تــ افر م اصــهات الهمــاحد   هنــا يــذ  اســذدعاأ المذل ــي ليكــ ن شــريكاً فــي العمليــد  الحــال  بعــد
ــــد  ــــ  اادراكي ــــالنظر إلــــر المذل ــــي  حالات الكاميــــد  لأنّ مطاب ــــد الحــــال لا يمكــــا تح  هــــا إلا ب
المخذلهد  كمـا إنهـا ـ فـي ال  ـأ نهسـ  ـ تسذحنـر المـذكل  فـي حالـدٍ طاصـد  هـي حالـد ) الـ عي 

 .(ٗٙ)بهما يذنافر ما مراعاة الحال  الم ام (( ال مد ( لأن غيا
ف ــد ًــاأت الالبيــري عنــد  باغــد الخطــاب الــدينيكــان للرافــد الــديني اثــرٌ  اضــحٌ فــي   

  ف ـد باغـد الخطـاب الـدينيلخدمـد  هـاالذي  ظه ااساميدص رر معبرة عا سعد اراع   ث افذ  
(  مـــا المعـــاني الرســـ ل ) ديـــثأحامـــا  إبداعاتـــ بعـــض  تـــأثر بـــال ران الكـــري   صـــ رر  اســـذمد

 مــا باغــد   اشــرنا إليهــا ســاب ا   ذلــي مــا طــال تمــ يرر ال ــي   الميــ  الخل يــد الذــي ااســاميد
 ططاب الالبيري   ل :                                                              

 أَرى الأعمـــــــار تعمـــــــرُ مـــــــاأ عـــــــ دي      
 

 يـــــــــــــبِ  ِ ـــــــــــدماً كنــــــــــــأُ ري ــــــــــــان ال ن 
  بـــــــــــدلأُ الذيـا ـــــــــــ  مــــــــــا نشـــــــــــاري 

            
  مــــــــا حســــــــا النّنَــــــــارةِ بالشــــــــح بِ  

ــــــــ ها اصهــــــــرارٌ   ـــــــم  يعل ـــــــ اكَ الشّ  كَ
        

ـــــــــــــأ للوـــــــــــــر بِ   ــــــــــــــأ  مال  إِذا ًنحـ
ـنــــــــــــــــــ دٌ لا تُجــــــــــــــــــارى   ًُ ــــــــــــــــــا   تُحـاربِنُ

           
ــــــــــل ر بآســــــــــادِِ  الحُــــــــــر بِ    (٘ٙ) لا تُ

ه ر الأبيات ص رة معبّرة عا ا ذراب المنيد   عا تأثير ف د رس  لنا الشاعر ما طال  
الشيخ طد  الهرم   د تنما البيأ الأ ل بيا ثنايار اسذعارة لذمهـد انطا ـد الـند الشـعري إلـر 

 اُسذبدل ما ريعان الشـباب  الجمـال بالشـح ب  النـعف فـي البيـأ اليـاني  ثـ    فناأ الذشبي 
كليّد هي إن  اانسان يميب  الاصهرار  الشح ب بعد أن ينذ   ما ه ر الم ر الجنييد إلر ص رة  

يأفــ  شــباب   كــ لي الشــم  تمــهر  عنــد ميلهــا للوــر ب  ثــ  يشــب  هــ ر المنيــد بــالجن د الذــي لا 
يمكــا المــدام معهــا   لا يمكــا ما اتهــا حذــر  لــ  بأســ د الحــرب؛ لأنّ ال ــدر   ــا  الأًــ   ــد 



 هـ(ٓٙٗدلسي )تتجليات الخطاب الديني في شعر أبي إسحاق الالبيري الأن
 م. د. محمد عبيد السبهاني 

ٖٔٙ 

 

 

بي  الذمييلي  ك ن ً   الشب  فيـ  منذنعـاً مـا مذعـدد حان   ه ا الن ر ما الذشبيهات يعرس بالذش
  لي  ما  احد.

فالســـياق الكلـــي لهـــ ر الأبيـــات هـــ  ســـياق  عـــظ  إرشـــاد  تكشـــف عنـــ  تلـــي الألهـــاظ 
 الذشبيهات الذي اسذمدها الشاعر ما تجربذ  الخاصد في الحياة  فه  زاهدٌ  اعظٌ أكير ما   ل 

انـ  نجــد صــدى تلــي الحيـاة النهديــد  فكــان هنــاك النهـد  الــ عظ فــي أشـعارر  بــ  فــي ًميــا دي  
نســا  احــد فــي اطذيــار ألهــاظ الــ عظ  اارشــاد ليشــك  منهــا بنيــات تشــبيهي  أثــّرت فــي الســياق 
الداطلي  إذ ًاأ نظمهـا لذناسـب سـياق الحـال  فاكذسـب الـندّ بشـكٍ  عـام  المـ رة الذشـبيهيد 

مالًا.  بشك  طا  حسناًً  ً 
                                                 ي  ل أب  إسحاق الالبيري:  

ـــــــ  رلََعـــــــأْ مِنهـــــــا الش ـــــــم سُ  كــــــــــ  مَشـــــــأْ    كَ
   

 عَلـــــــــــــــر الأر  أَ مـــــــــــــــــــارٌ بِهــــــــــــــــا  ك اكِـــــــــــــــــبُ  
 
 

  كَــــــــــــــ  فَرسَــــــــــــــأْ فيهــــــــــــــا الظزبــــــــــــــاأُ ضَــــــــــــــراغِماً 
      

ـــــــــبُ   ـــــــــاةَ ك اعِ  (ٙٙ) كـــــــــ  صَـــــــــرَعَأْ فيهـــــــــا الكُمَ
 
 

يمي  مجم عد ما الاسذعارات عا) ك رة إلبيرة( الذي أراد  فالسياق العام للبيذيا        
الشــاعر أن ي ــ ل فيهــا إنهــا كانــأ مــ را الســعد  النعمــد فكــان فيهــا الجمــال الــ ي اســذعار لــ  
الشـم س  الأ مـار  الظبـاأ ـ الحسـنا ات مـا المـبايا ـ الايـي يهذرسـا النـراغ  أي الأبطـال مـا 

ال   ك  فيها ما الك اعب الايي ن هدت صد رها فكا سبباً في صرر الأبطال المسذعديا الرً
 بأسلحذه  لممارعد طم مه  ما الأ ران   ه ا كل   ب  الخراب ال ي أصابها. 

 ي  ل أب  إسحاق الالبيري:                                                  
ـــــــــــــــــــــأ  فـُــــــــــــــــــــ ادَكَ الأيـــــــــــــــــــــام فـذ ـــــــــــــــــــــا    تَه

 
         

سْــــــــــمَيَ   ًِ ــــــــــاعاتُ نَحْذــــــــــا  تنَحِــــــــــأُ   الس 
 
 

  تَدعُــــــــــــــــ كَ المنــُــــــــــــــ نُ دُعـــــــــــــــاأَ صِـــــــــــــــدقٍ  
   

ــــــــأَ أُريــــــــدُ  أنَذـــــــــا    (ٚٙ)أَلا يــــــــا صــــــــاحِ: أنَ
 
 

إذ اسذعار الشاعر للنما ) الأيام  الساعات (  الذهذيأ  النحـأَ  كاهمـا مـا الأعمـال 
 ـد حـ س منـ  الذي يمارسها اانسان  الـ ي يميـ  فـي هـ ر المـ رة المسـذعار منـ ) اانسـان (    

 أب يــــأ ال ــــرايا المله ظــــد الذــــي نسذشــــهها مــــا طــــال ســــياق الأبيــــات  المذميلــــد بـــــ) الذهذيــــأ 
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 النحأ(  أمّا الدلالـد الجامعـد بـيا المسـذعار )الـنما (  المسـذعار منـ  )اانسـان ( فهـي الانذهـاأ 
  الان ناأ ال ي لابد من .

يـ   في البيأ الياني نجد أيناً أن  الشاعر  د اسـذعار)  المنيـد ( بـدع ى اارشـاد  الذً 
 الـ عظ  الذـ كير بـدن  الأًــ   ا ذـراب المـ ت  مـا المســذعار منـ  )اانسـان(  حـ س المســذعار 

 من   أب يأ إحدى ل ازم   هي ) النداأ( فالمن ن لا تنادي   إنمّا ما ينادي ه  اانسان.
الشـــاعر ك نهمـــا  هاتـــان الاســـذعارتان المكنيذـــان لهمـــا أثـــرٌ كبيـــر فـــي الكشـــف عـــا  ا ـــا

تميان انعكاساً لذلي الحياة ال ايمـد علـر النهـد  الـ رر  فجـاأت المـ رتان علـر أر ر مـا يكـ ن 
 ما الذناسب بينهما  بيا  ا ا الشاعر.

 تعد  الاسذعارة في ضـ أ سـياق الحـال مظهـراً را يـاً مـا مظـاهر الهعاليـد الخا ـد للوـد   
منعد  ب  هي ًنأ أساسي ما العمليد الشعريد    سيلد فهي ليسأ مظهراً ما مظاهر النيند أ  ال

 ضر ريد ما  ساي  الذشكي  الجمالي في العم  الأدبي.
  ي  ل الشاعر في م ضا آطر:                                                 

ـــــــــنُه        طَـــــــــفْ أبنـــــــــاأ ًنِســـــــــيَ  اطـــــــــَ  مِ
      

ـــــــــــبنذر  ـــــــــــراغَ   الس   كمـــــــــــا تخشَـــــــــــر الن 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــــ اراً     طالِ  ـــــــــــــــــــــــــ   زايلِـهُ  طهُ
            

  كـــــــــــــــــــــا كالسّامــــــــــــــــــــــريّ إذا لَمــــــــــــــــــــــسذا 
 
 

هِلُـــــــــــــــ ا عليـــــــــــــــيَ فُ ــــــــــــــ  سَــــــــــــــاماً     ًَ   إن 
        

 لعل ــــــــــــــي ســـــــــــــــ سَ تَسلـــــــــــــــُ  إن فعَلذــــــــــــــا 
 
 

  مَـــــــــــــا لــــــــــــيَ بالسزامــــــــــــــدِ فــــــــــــي زمـــــــــــــانٍ    
       

 ينـــــــــــــــــــــالُ العُمـــــــــــــــــــــَ  إلا إن عُمِــــــــــــــــــــمذا 
 
 

ـــــــــــــــــــ ِ  ـــــــــــــــــــث بحـــــــــــــــــــيز في ـــــــــــــــــــٌ        لا تلَب  ضَي
         

 يمُيـــــــــــــــــــــأُ الَ لــــــــــــــــــــــبَ إلا إن كُبـِلذــــــــــــــــــــــا  
 
 

ــــــــــــــــــ  نهـــــــــــــــــــاقٌ    ـــــــــــــــــــبُ لُ ـــــــــــــــــــرزب فالوـَري   غَ
          

  (ٛٙ) شـــــــــــرزق إن بِريِ ــــــــــــيَ  ـــــــــــد شَـــــــــــرِ ذا 
  
 

تمي  بنيد الأمر في ه ا الـند بـ رة الارتكـاز الذـي تـد ر ح لهـا أفكـار الشـاعر  فحـا ل 
رضـــ  النهـــدي عبـــر البنـــر الذركيبيـــد المذميلـــد بـــالأمر فجـــاأت أنْ يـــ رر تلـــي الأفكـــار المرتبطـــد بو

ـأ ًميعهـا لوـر  النمـح  اارشـاد  فكانـأ أداة فاعلـد مـا حيـث  سلسلد ما الأ امر الذي طرً
إيمال الهكرة المنش دة إلر المذل ي  فنا عا ذلـي فـإن تـراك  أفعـال الأمـر  ـد شـكّ  ملمحـاً 



 هـ(ٓٙٗدلسي )تتجليات الخطاب الديني في شعر أبي إسحاق الالبيري الأن
 م. د. محمد عبيد السبهاني 

ٖٔٛ 

 

 

 اط    طالط   زاي    كا         غرب   شرق ( أسل بياً بارزاً في ه ا الندّ فنجد ) طف  
 يكمــا ال مــد مــا إشــاعد هــ ا الحشــد الــدلالي لأفعــال الأمــر إلــر إشــاعد ًــ ٍّ مــا الذناســب بــيا 

 صيود الأمر  سياق الذجربد الشعريد الذي نظُ  ما أًلها الند.
ظــر س  كــان ظهــ ر هــ ا الحــّ  الــديني لــدى الشــاعر الأندلســي ثــ رةً  رد ةَ فعــٍ  علــر ال

الذــي كانــأ ســايدة بــالمجذما الأندلســي آنــ اك   مــا الطبيعــي أنْ يكــ ن الذــديّا  العنايــد بشــعاير 
ــباد بــالحر ب   ــاً  لأســباب معر فــد منهــا انشــوال ال ــديا  أصــ ل   الذمســي بي ابذــ  أمــراً ربيعي ال
ى  ات ـاد ر ح الجهـاد  المرابطـد مـا ًهــد   مـا ًهـد أطـرى كــان لمجـا رة المسـلميا مـا النمــار 

 .(ٜٙ) معايشذه  إياه  أثر بالغ في ته ق الح  الديني
فجــاأت ألهــاظ الشــاعر مســذنبطد مــا هــ ا ال ا ــا  علّهــا تخهــف عنــ  رهبــد هــ ا الــنما 
ال اسي   تذرك أثارها في المجذما الأندلسي مـا أًـ  الحهـاظ علـر هـ ا الـديا    ـد رأيـأ مـا 

 سحاق الألبيري   اسذما ل  ل :   طال دراسذي له ر الح بد أن  أًم  ما نظ   ه  أب  إ
ــــــكراتِ   كــــــأنّي بنَِهســــــي  هــــــي فــــــي الس 

            
ـــــــــــــر ال لــــــــــــــهَ اتِ   ـــــــــــــر إل ــــــــــــــذُ أن تَر   تعُاِل

  
 

ــــــــــي    ـــــــــد زمُ  رحْلـــــــــي  اســـــــــذَ ل أْ ركايب
  

           

ــــــــــــــداتي  ــــــــــــــر حيِ  حُ ــــــــــــــي بال ــــــــــــــد آذَنذن    
 
 

ـــــــــ  عــــــــــ ابٌ  رحَمــــــــــدٌ  ـــــــــر مَنـــــــــنلٍ في  إل
             

ـــــــــرٍ لنـــــــــا َ عِــــــــــظاتِ  كــــــــــ  فيـــــــــ   ِ  مـــــــــا زً
نَاتهـــــــــا  ًَ   مــــــــا أعــــــــياٍ ســــــــالأ علــــــــر  

            
ــــــــــٍ  فـــــــــي الذ ـــــــــربِ مُنعَهــــــــــراتِ   ًُ   مـــــــــا أ 

 
 
 
 

ــــــــر رُ  مِهـــــــــادرُ    مِــــــــا ملِــــــــيٍ كــــــــان الس 
            

 مـــــــــــــا ا نســـــــــــــاتِ الخُـــــــــــــر دِ الخَهِــــــــــــراتِ  
هـــــ    غــــداً لا يـــــُ  دُ الـــــد  د عـــــا حُـــــرز ً 

هِـِ              ً 
مـــــــــاتِ   ًَ   كـــــــــان يــــــــ  دُ الُأســـــــــدَ فــــــــي الأ

 
 

ــــــبطاِ الأرِ  يلَذحــــــفُ الي ــــــرى    صــــــار ب
          

 (ٓٚ) كــــــــــان يجــــــــــر  ال شــــــــــيَ  الحَبـــــــــــراتِ  
  
 

ــ   ــا فــي هــ ا الــند الشــعري هــ  معجــ  الشــاعر اللوــ ي  كيــف تاأمــأ د الّ فمــا يعنين
)المـ ت( الذـي انبي ـأ   مدل لات   انذظمأ في سياق  احد   الكلمد المهذاح في ه ا الند هي

دلالذها ما ًملد كلمات أراد الشـاعر مـا طالهـا أنْ ينـدب نهسـ  أ لًا  يـ كرها المعـاد ثانيـاً  أنْ 
هد إلر المجذما الأندلسي ثالياً  فنجد )السكرات  الله ات  الرحال  الرحيـ    تك ن رسالد مً 

ر  عظات  الذراب  الد د  الالذحاس اليـرى( كل   هـا ألهـاظ تـ حي بعمـا الدلالـد ع اب  رحمد  زً
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ـاأ  الدينيد في نه  الشاعر  الحر  علر الذ كير بأن  الدنيا زايلد  أن  ا طرة هي دار ال ـرار  ً 
د ر الشــاعر المبــدر فــي نظــ  هــ ر الألهــاظ  تسلســلها علــر  فــا ترتيــب الحــدث فبــدأ بســكرة 

إمّـا عـ اب  إمّـا رحمـد.  يسذشـهد الم ت  الرحي  عا الدنيا إلر مننل ا طرة إنهّا حيـاة البـرزخ  
 بالملي المنع   في الحياة الدنيا لينع  أمام تلي الحياة لعلّ  يذ عظ  تذعظ الرعيد ما بعدر .

ـراح  إنّ  يـنهض مـا تلـي الألهـاظ  المعـاني إلـر ططـاب شـعري  يذـداط  فيـ  المـ ت ً 
عــال  تلــي الحنــارة تلــي الأمــد الذــي أصــبحأ ت طــر دمــاً ًــراأ حكامهــا الــ يا روــ ا  افســد ا م

 العري د  
الخطــاب هــ  حســا الابذــداأ  إذ يعــد حســا الابذــداأ المهذــاح  د ممــا يســه  فــي باغــ

ـ در مـا ال ا ـا   ال ي يدط  الشاعر ب سارذ  إلر عالم  الشعري  ذلـي العـال  الـ ي يسـذمد ً 
د  ث افذـــ  ليرســـ  صـــ راً مخذلهـــد تعبـــر عنـــ   ينـــهي عليـــ  مـــا تجربذـــ  ال ا عيـــد  انهعالاتـــ  العارهيـــ

 الاًذماعيد ليشك  نسيجاً شعرياً مذكاماً.
 ي  ل أب  إسحاق الألبيري رحم  ا  في طراب إلبيرة:                      

ــــــــــــــبُ             ًِ ـــــــــــــــاَُ مهــــــــــــــر ٌ   يوُهـــــــــــــــَُ   ا  يُنيّ
           

ـــــــــــر أهــــــــــــِ  الن مــــــــــــانِ لَعــــــــــــاتِبُ   ــــــــــــيّ عل   إن
ــُـــــــــــــرَى   ــــــــــــــبادِ  لا ي ــــــــــــــدُبُ أرـــــــــــــــالُ ال      أتن

          
ــــــــــــنُه  علـــــــــــــر الأر  نـــــــــــــادِبُ    البيــــــــــــرةٍ مِ

ــــــــــبادِ  أنُسُهـــــــــــا     ــــــــــر أن هـــــــــــا شــــــــــمُ  ال  عل
            

ــــــــــــــــاهِبُ     كــــــــــــــــ   سِ اهــــــــــــــــا َ حشــــــــــــــــدٌ  غَي
  كــــــــ  مــــــــا مُجيــــــــبٍ كــــــــانَ فيهــــــــا لمــــــــارخٍ  

 
ــــــــد ى يديـــــــــِ  الس بـــــــــاسبُ   ًَ  تُجــــــــابُ إلــــــــر 

  
 

  كـــــــــــ  مــــــــــــا نجيـــــــــــب أنجبذـــــــــــــُ  َ عالــِـــــــــــٍ    
          

ــــــــــبُ   ـــــــــــاخُ الر كاي  (ٔٚ)بأبَ ابِهـــــــــــِ  كـــــــــــانأ تنُ

فالشـاعر  صـ  إلــر غايـد المنـر مــا البيـأ الأ ل د ن منـا رة أ  طــر جٍ عـا الم ضــ ر   
فشك ى النمان  انذ ـاد مـا ينـدب الأرـال د ن نـدب أر  البيـرة  فكانـأ بدايـد تليـا بالم ـام  

طذيار الألهاظ الجنلد أثـر كبيـر فـي انبي أ ما ه ى نه  حنيند تمرخ علر تلي الديار   كان لا
عيـد ث افيـد دينيـد أثـرت السـياق بمنيـد مـا  اسذيارة ع ارف المذل ي  في ال  ـأ ذاتـ  تـن  عـا مرً

ًُد صداها في الند الشعري كاما.  الدلالد  
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 اله ام   المراًا
 ال ران الكري .

  . ٗٔٔ:  ٖ   ابالـــدار العربيـــد للكذـــ  الأســـل بيد  الأســـل ب : عبـــد الســـام المســـدي -(ٔ)
د.   (الاتجـار ااسـامي فـي الشـعر الأندلســي فـي عهـدي ملـ ك الط ايـف  المــرابطيإ)

 . ٕٖٓ  ٜٙٛٔ  ٔ   بير ت  م سسد الرسالد  منجد ممطهر بهجأ
الــدار   د. محمــد مجيــد الســعيد ينظــر: الشــعر فــي عهــد المــرابطيا  الم حــديا بالأنــدل   (ٖ)

 .ٖٛٓم.  ٜ٘ٛٔ  ٕن    العربيد للم س عات  بير ت ـ لبنا

شــرح   ضــبط    ــدم لــ  د. ي ســف   هـــ(ٙٚٚااحارــد فــي أطبــار غرنارــد لأبا الخطيــب) (ٗ) 
م  ٖٕٓٓبيــر ت لبنــان   دار الكذــب العلميــد  منشــ رات محمــد علــي بينــ ن  الط يــ 

ٔ/ٖٔ . 
 .ٗٔ/  ٔ  ( الممدر نهس ٘) 

محمـد رضـ ان الدايـد  م سسـد  الأندلسي  ح  ـ    ـدم لـ   د. ي( دي ان أبي إسحاق الالبير ٙ) 
 .ٖٚ ٜٙٚٔ  ٔالرسالد  بير ت    

 .ٖٚ( الممدر نهس  : ٚ) 
 . ٗٚ( الممدر نهس  :ٛ) 

 .ٙٚـ ٘ٚ( الممدر نهس   : ٜ) 
 . ٗٙل سيان ك لدمان :   (البني يد الذك ينيد  الن د الأدبيٓٔ) 
 .ٜ٘(س رة النساأ: ٔٔ)

 البخاري  تح يا محمـد زهيـر بـا ناصـر (صحيح البخاري  محمد با إسماعي  أب  عبد ا ٕٔ)
 .ٖٙر     باب الجهاد ما اايمان  هـٕٕٗٗٔ  ٔالناصر  دار ر ق النجاة    

  ر ٓٔالك يأ م   احمد مخذار العبادي   مجلد عال  الهكر (ااسام في ار  الأندل ٖٔ)  
ٕ  ٜٜٔٚ  ٖٖٚ. 
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  هـــي بر فنســـال دار الي افـــدتح يـــا لي  ينظـــر: البيـــان الموـــرب  لأبـــا عـــ اري المراكشـــي (ٗٔ) 
 .   ٕٗٙـ     ٜٕٔ/ ٖبير ت  

محمد عبد ا  عنان مطبعـد لجنـد   (ينظر : د ل الط ايف من   يامها حذر الهذح المرابطي٘ٔ) 
مد  النشر  .ٓٗٔ  ٜٓٙٔال اهرة    الذاليف  الذرً

 .ٜٙ  (دي ان الالبيريٙٔ) 
 .ٜٚ( الممدر نهس  : ٚٔ) 

 .ٜٛ( الممدر نهس  : ٛٔ) 

 .ٜٜ( الممدر نهس   : ٜٔ) 

(  ٕٗ٘الـــ طيرة فـــي محاســـا اهـــ  الجنيـــرة  ابـــي الحســـا علـــي  بـــا بســـام الشـــنذريني) (ٕٓ) 
 .ٜٙٚ  ٕمذ  ٔليبيا ـ ت ن   ق  تح يا: د.احسان عباس  الدار العربيد للكذاب

 .ٖٔ(دي ان الالبيري  ٕٔ) 

 .ٖٗ( الممدر نهس   ٕٕ) 

 .ٓ٘(الممدر نهس :ٖٕ) 

 .ٔ٘ـ ٓ٘ (الممدر نهس  ٕٗ) 

 .ٕٙ(الممدر نهس   ٕ٘) 

 .ٕٚٙـٕٙٙ(ينظر: الشعر في عهد المرابطيا  الم حديا  ٕٙ) 

 .ٕٙ(دي ان الالبيري : ٕٚ) 

 .ٖٔ(الممدر نهس   ٕٛ) 

 .ٖٗ  (الممدر نهس ٜٕ) 

 .ٚٗ(الممدر نهس   ٖٓ) 

 .ٓ٘(الممدر نهس  ٖٔ) 

 .ٗٙ  ( الممدر نهس ٕٖ) 
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 .ٜٗ(الممدر نهس   ٖٖ) 

 .ٕ٘ نهس ( الممدر ٖٗ) 
 .ٕٚ  ( الممدر نهس ٖ٘) 

 .ٖ٘(الممدر نهس  ٖٙ) 

 .ٙ٘(الممدر نهس ٖٚ) 

 ٜ٘( الاتجار ااسامي في الشعر الأندلسي في عهدي مل ك الط ايف  المرابطيا ٖٛ) 

 ٜٖم  ٖٜٚٔ(مناهذ باغيد  د. احمد مطل ب   كالد المطب عات  الك يأ  ٜٖ) 
 .ٕٗ  (دي ان الالبيريٓٗ) 
 .ٖٕحديد ( س رة الٔٗ) 
 ٕٙ( دي ان الالبيري ٕٗ) 

 . ٜ  ٛ  ٚ  ٙ(س رة ال ارعد  ٖٗ) 

 .ٗٗ  (دي ان الالبيريٗٗ) 

 . ٛ(س رة الذحري   ٘ٗ) 
 .ٖٙ  (دي ان الالبيريٙٗ) 
 .ٔٔٔ(س رة ر  ٚٗ) 

 . ٛٙ  ٙ٘  ٕٗ  ٓٗ  الممدر نهس  (ٛٗ) 

 .ٕٗ  (دي ان الالبيريٜٗ) 

هــ (  تح يـا: ٜٕٚبا م سر بـا النـحاك)ت (سنا الذرم ي  محمد با عيسر با س رة ٓ٘) 
 ر ـ  ٕابراهي  عط ة ع   المدرس  مكذبد  مطبعد ممطهر البـابي الحلبـي ـ ممـر    

 م.ٜ٘ٚٔ  ٖٕٚٚالحديث 

 .ٕ٘( دي ان الالبيري  ٔ٘) 
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(كشف الخهاأ  مني  االباس عما اشذهر ما الأحاديث علر الألسند الناس  إسماعي  با ٕ٘) 
تح يـا عبـد الحميـد بـا احمـد بـا ي سـف بـا   هــ (ٕٙٔٔحـي) محمد العجل ني الجرا

 .ٜٗ/ ٔم  :  ٕٓٓٓ  ٔ   هندا ي  المكذبد العمريد

 .ٕٚ  ( دي ان الالبيريٖ٘) 

صحيح مسل   مسل  با الحجاج اب  الحسا ال شيري النيساب ري تح يا محمد فـ اد   (ٗ٘) 
 .ٕٕٗٓ/ ٗ  عبد البا ي  دار احياأ الذراث العربي ـ بير ت

 .ٗٗ( دي ان الالبيري: ٘٘) 

 . ٙٓٔ/ ٕ(كشف الخهاأ  ٙ٘) 

 . ٔ٘  ( دي ان الالبيريٚ٘) 

 .ٕٚٚ/ ٔ(كشف الخهاأ ٛ٘) 

ــار الموــرب (ٜ٘)  ــد ال احــد المراكشــي  تح يــا  محمــد ســعيد   المعجــب فــي تلخــيد أطب عب
 .ٜٖم. ٖٜٙٔ  العريان  لجند احياأ الذراث الاسامي  ال اهرة

 .ٛٛ  ( دي ان الالبيريٓٙ) 

 .ٚٚ  ( الممدر نهس ٔٙ) 

 . ٛٛ  الممدر نهس  (ٕٙ) 

 .٘ٚ ( الممدر نهس ٖٙ) 

(  الباغد العربيد  راأة أطرى  د. محمد عبد المطلـب  الشـركد الممـريد العالميـد للنشـر ـ ٗٙ) 
 . ٓٚ  ٜٜٚٔ ٔل نجمان ـ  

 . ٖٔ:  ي(  دي ان الالبير ٘ٙ)

 .ٗٚ(الممدر نهس  : ٙٙ)
 . ٜٔ  (  الممدر نهس ٚٙ)

 .ٜٕ(الممدر نهس  : ٛٙ)
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ينظــر تــاريخ الن ــد الأدبــي  فــي الأنــدل   د. محمــد رضــ ان الدايــد  دار الأنــ ار بيــر ت    (ٜٙ)
 .ٕٕم   ٜٛٙٔ

 .ٖ٘ـ  ٕ٘دي ان الالبيري:  (ٓٚ) 

 .ٖٚالممدر نهس :  (ٔٚ) 


